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قـال رجـل نحيـف طويـل القامـة تغطـي وجهـه التجاعيـد بصـوت أنفـي عـالي النـبرة بينمـا كـان الرئيـس
الروسي فلاديمير بوتين يستمع باهتمام “هدفهم الحقيقي هو تدمير الاتحاد الروسي”. كان ذلك في
 شباط/ فبراير، عندما جمع بوتين النخبة السياسية والعسكرية الروسية في قاعة سانت كاترين
الساحرة في الكرملين ليصادق على قراره بالاعتراف باستقلال “الجمهوريتين الشعبيتين” في منطقة

دونباس الشرقية الأوكرانية – لوغانسك ودونيتسك.

استغرق باتروشيف، الذي كانت ثقته بنفسه واضحة أمام وزراء السلطة الروسية، بعض الوقت في
الحديث عن أوكرانيا مشددًا على أن الولايات المتحدة في مقدمة أهدافه. وكان قد حذر بالفعل في
خطــاب ســابق مــن أن روســيا ستحاســب الولايــات المتحــدة علــى المشاكــل الــتي تفتعلهــا. لقــد قــضى
يبات في مجلس أمن الدولة. وبالنسبة له، فإن الخصم الرئيسي باتروشيف عقودًا كمشرف على التدر

لروسيا لم يختف أبدًا.
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أظهرت الكاميرا عند تكبير الصورة بسرعة أن عيني بوتين لم ترمشا أبدا، وقد كشفت تلك النظرة عن
معاني كثيرة. إنه يتفق مع نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن، أعلى هيئة للأمن القومي في

كثر من عقدين. روسيا، المقرب من الكرملين منذ وصول بوتين إلى السلطة قبل أ

ولد باتروشيف في حزيران/ يونيو ، قبل أشهر قليلة من ولادة بوتين، وهو ينحدر من عائلة
عسكرية. عاصر والداه فترة الحصار النازي لذلك قررا بناء حياة جديدة في لينينغراد (التي تعرف في
الوقت الحالي باسم سانت بطرسبرغ) بعد انتهاء الحرب. وعلى عكس بوتين الذي نشأ كطفل وحيد،
كـبر ولـد سـنة  اسـمه فيكتـور. عـاشت العائلـة في شقـة مشتركـة علـى بعـد كـان لبـاتروشيف أخ أ
عـدة بنايـات فقـط مـن قصر الأمـير يوسوبـوف، حيـث قـام الضبـاط القيصريـون السـاخطون بتسـميم
غريغوري راسبوتين أولاً ثم إطلاق النار عليه (المزا الذي تحول إلى راهب يعرف بقدرته على الشفاء
والذي جذب انتباه القيصر). كانت طفولة باتروشيف السوفيتية تطاردها أصداء الفضائح السابقة

ية روسيا. لامبراطور

تعتــبر المدرســة الثانويــة الــتي التحــق بهــا بــاتروشيف – مدرســة لينينغــراد الثانويــة رقــم  – محطــة
يــر الداخليــة يزلــوف وز فاصــلة في الســير الذاتيــة لكبــار شركــاء بــوتين. كــان مــن بين زملائــه بــوريس غر
السابق ورئيس مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي)، وسيرغي سميرنوف النائب الرئيسي لمدير
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي منذ فترة طويلة. يواصل غريزلوف لعب دور مهم في عملية صنع القرار
في السياسة الخارجية لروسيا بصفته السفير الحالي لروسيا في بيلاروسيا وعضوًا في الوفد الروسي في

ية مع أوكرانيا. المفاوضات الجار

 من المحتمل أن باتروشيف تأثر بعمل والده في البحرية السوفيتية، فقد تخ من معهد لينينغراد
لبناء السفن بدرجة دبلوم في الهندسة، وهي شهادة تحصّل عليها الرؤساء الحاليون لأجهزة أمن
الدولـة والاسـتخبارات في روسـيا، علـى غـرار ألكسـندر بورتنيكـوف مـدير جهـاز الأمـن الفيـدرالي الـروسي،
وسيرغـي نـاريشكين مـدير جهـاز المخـابرات الخارجيـة الـروسي. هـل مثّـل تحـولهم جميعًـا إلى ضبـاط في
الاستخبارات السوفيتية خسارة كبيرة لصناعة الهندسة السوفيتية؟ ليس من الصعب فهم الدوافع
التي رمت بهم في أحضان هذا الجهاز نظرًا لأسلوب الحياة الراقي الذي تمتّع به ضباط الاستخبارات

في النظام السوفيتي.

علــى عكــس بورتنيكــوف ونــاريشكين وبــوتين، لم يصــل بــاتروشيف إلى المدرســة العليــا للاســتخبارات
السوفيتية في موسكو – وهي الأكاديمية التعليمية الأولى لأجهزة الأمن. بدلاً من ذلك، بعد أن تم
كاديمية الاستخبارات في مينسك تجنيده من قبل الاستخبارات السوفيتية في لينينغراد، ارُسل إلى أ
– ثاني أفضل مدرسة في الاتحاد السوفيتي. لماذا وُجه إلى تلك المدرسة دون غيرها؟ إن هذا الأمر لا
يزال لغزا. كانت عائلة باتروشيف صارمة للغاية في الخضوع لمعايير أمن الدولة السوفيتية، لذلك لا بد
أن هناك سببا آخر يقف وراء ذلك. هل كان شيئًا فعله أم قاله في الجامعة؟ على أي حال، يبدو أن
كاديمية مسيرته المهنية الأخيرة في جهاز الاستخبارات السوفيتي لم تتضرر من حقيقة أنه لم يكن خريج أ

الاستخبارات السوفيتية في موسكو.

ــه التقــى بهــذا “الثلاثي غــير المقــدس” ــاريشكين، إلا أن ــه لم يكــن زميلاً لبــوتين أو بورتنيكــوف أو ن مــع أن



(الأشرار في رواية ميخائيل بولجاكوف “ماستر ومارغريتا”) لاحقًا. فقد شغل منصبا رفيع المستوى في
مقر الاستخبارات في لينينغراد، الذي كان على مسافة قريبة من الشقة التي كان يسكنها خلال فترة

طفولته.

كان أوليغ كالوجين، وهو مواطن أمريكي متجنس وجنرال سابق في المخابرات السوفيتية أصبح ناقدًا
للوكالة فيما بعد، على معرفة جيدة بباتروشيف. صرح كالوجين خلال مقابلة أجراها سنة  مع
الصــحفي الأوكــراني ديمــتري جــوردون: “لقــد كنــت أعرفــه حقًــا لفــترة طويلــة، لقــد كــان مساعــدي في
يـن لأنـه لم يتبـع أوامـر رؤسـائه لينينغـراد” مضيفـا “كـان مختلفًـا عـن ضبـاط المخـابرات السوفيتيـة الآخر
أبدًا بشكل أعمى”. ووفقًا لما قاله كالوجين، فقد تعامل باتروشيف مع عمله بشكل إنساني. لم يكن

يسعى إلى تطبيق المبادئ الشيوعية بشكل صارم.

يمكن القول إن باتروشيف هو من “اكتشف” بوتين.

في كتابه بعنوان “المديرية الأولى:  عامًا في المخابرات والتجسس ضد الغرب”، تطرق كالوجين إلى
قصـــة حـــول بـــاتروشيف. عنـــدما اتهـــم أحـــد رؤســـاء الحـــزب الشيـــوعي في لينينغـــراد شخصًـــا معينًـــا
“بالتحريض ضد الاتحاد السوفيتي” طالب بأن يضعه جهاز المخابرات تحت المراقبة، لكن باتروشيف
يارتك في المكتب والتحدث معه وتنبيهه نصحه بدلا من ذلك قائلا: “لماذا لا تدعو هذا الشخص إلى ز
ــة دون ــا إغلاق القضي ــه إلى تصرفــاته. بهــذه الطريقــة يمكنن ــأن ينتب إلى أخطــائه وتناقضــاته؟ أخــبره ب
تــوقيفه”. نفــذ بــاتروشيف مخططــه غــير آبــه بــالإجراءات التنظيميــة لجهــاز الاســتخبارات. وقــد رحــب
كـالوجين بنصـيحته الـتي سـاهمت في تجنـب ذلـك الشخـص العـواقب الوخيمـة المحتملـة للتعـبير عـن

مواقفه وآرائه.

من المحتمل أن عدم تصعب باتروشيف للمبادئ الشيوعية يرجع إلى معتقداته الدينية القوية. بعد
ذلك بوقت طويل، عندما أصبح مدير الأمن الفيدرالي الروسي، اضطلع بدور فعال في دعم تجديد
وإعادة بناء كنيسة القديسة صوفيا الأرثوذكسية، التي تقع بجوار مقر مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الذي
يعرف باسم مبنى لوبيانكا. وتقول بعض الشائعات إنه قبل الشروع في مهام خاصة، كان العديد من
ضباط جهاز الأمن الفيدرالي يتوقفون في هذه الكنيسة لتلاوة صلواتهم. كما دعم باتروشيف بفخر
بنــاء تمثــال القــديس نيكــولاس صــانع العجــائب بــالقرب مــن أحــد المراكــز الحدوديــة في أقصى شمــال

روسيا على أرخبيل فرانز جوزيف لاند في إقليم أرخانجيلسك.

بعد فترة وجيزة من انهيار الاتحاد السوفيتي في سنة ، انتقل باتروشيف من سانت بطرسبرغ
يليـا المجـاورة. كـانت تلـك هـي الأيـام الـتي طـورت فيهـا إلى الفـ الإقليمـي لأمـن الدولـة في منطقـة كار
العديد من المناطق الروسية، وسط حالة من عدم اليقين العام بشأن المستقبل، مؤسسات مستقلة
يليــا اســتثناءً، وأثــرت روابطهــا التاريخيــة بفنلنــدا علــى تشبــه إلى حــد كــبير الــدول المســتقلة. لم تكــن كار
يليا، وكُلف بمهمة ير أمن الدولة في كار طابعها في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي. أصبح باتروشيف وز

كبح وتحييد أي نزعات انفصالية للمنطقة.



يليا هي المنطقة التي بدأ فيها يوري أندروبوف، الذي أصبح فيما بعد الرئيس القوي لجهاز كانت كار
الاستخبارات السوفيتية ثم خليفة ليونيد بريجنيف كزعيم سوفيتي، حياته السياسية في الثلاثينات.
يلي، يبدو أن يلي ولاءً شبه ثقافي لأندروبوف لعقود. أثناء وجوده في كار طوّر الضابط الاستخباراتي الكار
ية. بدا الأمر كما لو باتروشيف قد سعى إلى السير على خطى العديد من إنجازات أندروبوف الأسطور
أنه بدأ يعتبر نفسه أندروبوف آخر، ذلك الشخص الذي انتقل من منصب في جهاز أمن الدولة إلى

الكرملين، الجهاز الأكثر نفوذا في روسيا، تمامًا كما فعل أندروبوف.

كتـب بـاتروشيف عـن التـأثير العميـق لأنـدروبوف في رؤيتـه لأمـن الدولـة والنظـام السـياسي في مقدمـة
السيرة التي ألفها المنشق السوفيتي السابق روي ميدفيديف حول أندروبوف، والتي نُشرت في سنة
. وحصــل كتــاب ميدفيــديف علــى الجــائزة الأولى في مسابقــة جهــاز الأمــن الفيــدرالي الأدبيــة
السنوية وأصبح الأكثر مبيعًا في دوائر أمن الدولة الروسية، ويعود الفضل في جزء كبير من ذلك إلى

مقدمة باتروشيف.

، يليا لأنه بعد سنتين فقط، وتحديدًا في سنة من المؤكد أن باتروشيف بذل جهودًا حثيثة في كار
عُرض عليه منصب في موسكو. وقد تحصّل على لقب رسمي وهو رئيس مديرية الأمن الداخلي في
مقر لوبيانكا. لقد كان وحدًا من بين عشرات ضباط أمن الدولة رفيعي المستوى الذين بدأوا العمل

يز نفوذ جهاز الأمن الفيدرالي في السياسة الروسية على المستوى الفيدرالي. على تعز

سمح منصب باتروشيف له بدراسة إمكانات الموارد البشرية في صفوف جهاز الأمن الفيدرالي وتوجيه
يــة تــدفقها. كــان لــه دور فعــال في جلــب زملائــه الســابقين في جهــاز الاســتخبارات الســوفيتي مــن المدير
الإقليمية في سانت بطرسبرغ إلى موسكو مثل بوتين. ويمكن القول إن باتروشيف هو من “اكتشف”
بــوتين. منــذ بدايــة حيــاته السياســية، اعــترف بــوتين بمكانــة بــاتروشيف العاليــة في هــرم الســلطة في

الكرملين. وبمرور الوقت، عُينّ باتروشيف في مهام يمكن وصفها بمناصب الرجل الثاني في القيادة.

علــى سبيــل المثــال، عنــدما عين الرئيــس بــوريس يلتسين بــوتين رئيسًــا للــوزراء في ســنة ، أوصى
بوتين باتروشيف بخلافته في إدارة جهاز الأمن الفيدرالي. أعلن بوتين عن تعيين باتروشيف في مؤتمر
صحفي في  آب/أغسطس  مازحًا “الكولونيل بوتين يتخلى عن المنصب”، فردّ باتروشيف
علـــى مضـــض “العقيـــد الجـــنرال بـــاتروشيف يتـــولى المنصـــب”. أشـــار بـــوتين في ذلـــك الـــوقت إلى أن

كثر قوة”. باتروشيف “سيجعل جهاز أمن الدولة أ

سرعان ما تم الرجوع  لعبارة بوتين بعد سلسلة من التفجيرات المروعة التي جدّت في أيلول/ سبتمبر
كثر من  قتيل و جريح.  في مبان سكنية في موسكو ومدينتين إقليميتين، وخلفت أ
في ذلـك الـوقت، سـا بـوتين وبـاتروشيف إلى تـوجيه اللـوم إلى القـادة الانفصـاليين الشيشـان، علـى

الرغم من أن العديد من الأسئلة بشأن تلك الحادثة ظلت دون إجابة حتى يومنا هذا.

الوصول المنتظر لباتروشيف إلى رئاسة الدولة لم يحدث. وبدلاً من ذلك، اختار
بوتين ديمتري ميدفيديف خلفًا له.



اتهـم ألكسـندر ليتفينينكـو، وهـو ضابـط سـابق في المخـابرات السوفيتيـة وجهـاز الأمـن الفيـدرالي فـرّ إلى
المملكة المتحدة في سنة ، جهاز الأمن الفيدرالي بالوقوف وراء التفجيرات، وشاطره نفس الرأي
يرًا تفصيليًا في كتابه “نسف روسيا: الإرهاب من الداخل” تم المؤ يوري فلشتنسكي. وقد نشر تقر
حظره وإضافته بسرعة إلى القائمة الفيدرالية الروسية للمواد المتطرفة، بينما صودرت بعض النسخ
الــتي وصــلت إلى روســيا ووقــع إتلافهــا. وفي ســنة ، تــم تســميم ليتفينينكــو في لنــدن علــى أيــدي
أفراد عملوا – وفقًا لسلطات التحقيق والقضاء البريطانية – بموجب تعليمات جهاز الأمن الفيدرالي.

ووجد تحقيق رسمي أجراه مسؤولون بريطانيون أن بوتين “ربما وافق” على عملية الاغتيال.

استخدمت حكومة بوتين تفجيرات الشقق السكنية كذريعة لإعادة فتح الصراع في الشيشان، مما
ــانت هــذه الحــرب ــاطق المجــاورة. وك ــة والمن ــة الانفصالي ي أدى إلى تصــعيد جــذري للعنــف في الجمهور
الشيشانيـة الثانيـة لروسـيا في أقـل مـن عقـد. لكـن علـى عكـس الحـرب الأولى، حقـق الجيـش الـروسي
وقــوات أمــن الدولــة الخاصــة، بمــا في ذلــك جهــاز الأمــن الفيــدرالي، هــذه المــرة أهــدافهم الرئيســية.
ساعــدت الحــرب جهــاز الأمــن الفيــدرالي في اســتعادة هيبتــه، كمــا أشــادت وسائــل الإعلام الحكوميــة

كثر أمانًا. الروسية بباتروشيف باعتباره المدير الحازم الذي جعلت قراراته وسياساته روسيا أ

اســتغل بــاتروشيف الأضــواء الإعلاميــة الــتي مجــدت ضبــاط جهــاز الأمــن الفيــدرالي بصــفتهم “النبلاء
الجدد” المكلفين بحكم روسيا بروح التضحية بالنفس واستعادة أمجاد البلاد. وفي  كانون الأول/
ديســمبر ، أجــرى مقابلــة مــع صــحيفة “كومسومولســكايا برافــدا” اليوميــة وتزامنــت مــع يــوم
“الشيكـا” – إحيـاء ذكـرى إنشـاء أول منظمـة أمنيـة في الاتحـاد السـوفيتي – وقـام بـاتروشيف بتلميـع
يـون صـورة ضبـاط جهـاز الأمـن الفيـدرالي المـرشحين لتلقـي أعلـى جـوائز الدولـة قـائلاً: “المحللـون الفكر
رفيعو المستوى وجنود القوات الخاصة ذوي الأداءات العريضة والمحنكون وفنيو القنابل الصامتون
يًــا هــم مختلفــون، لكــن هنــاك والمحققــون المنضبطــون وضبــاط التجســس المضــاد الهــادئون … ظاهر
يـدون خدمـة [وطنهـم]. إن [هـم] “النبلاء سـمة مهمـة توحـدهم جميعًـا – إنهـم الأشخـاص الذيـن ير

الجدد” الحديثون إن صح التعبير”.

ـــون نبلاء جـــددًا الأطروحـــة الموجهـــة للصـــحفيين ـــدرالي يمثل ـــاط الأمـــن الفي أصـــبحت فكـــرة أن ضب
ينا بوروغان في كتابهما “النبل الجديد: استعادة خدمات الاستقصائيين الروس أندريه سولداتوف وإر
كثر من  سنوات، إلا أن الأمن الروسية والإرث الدائم للكي جي بي”. وعلى الرغم من نشره منذ أ
هـذا الكتـاب لا يـزال الروايـة الأكـثر إفـادة عـن نشـأة وتطـور بنيـة أمـن الدولـة الروسـية مـا بعـد الاتحـاد

السوفيتي.

رغم الخطاب المنمّق وإشادة وسائل الإعلام الحكومية بباتروشيف في أوائل العقد الأول من القرن
الحـــادي والعشريـــن، إلا أن جهـــاز الأمـــن الفيـــدرالي لم يكـــن قـــادرًا علـــى تـــأمين الأراضي الروســـية مـــن
الهجمات الإرهابية المفاجئة وواسعة النطاق. إن المعالجة الكارثية لأزمة رهائن مسرح “دوبروفكا” في
كتوبر ، وحصار مدرسة “بيسلان” في أيلول/ سبتمبر  الذي موسكو في تشرين الأول/ أ
أســفر عــن مئــات الوفيــات المدنيــة الــتي كــان مــن الممكــن تجنبهــا، أظهــر الفجــوة الكــبيرة بين أقــوال

باتروشيف وأفعال جهاز الأمن الفيدرالي.



مــع ذلــك، اســتمر نجــم بــاتروشيف في الصــعود في الأفــق الســياسي لروســيا. علــى الرغــم مــن وجــود
دعوات حماسية لاستقالته من قبل أقارب ضحايا حصار بيسلان، إلا أن باتروشيف قد نال مباركة

بوتين للبقاء على رأس جهاز الأمن الفيدرالي.

ــة رئاســية ثالثــة علــى التــوالي في ســنة  (بســبب القيــود ــوتين عــن الترشــح لولاي عنــدما عجــز ب
ية المعمـول بهـا في ذلـك الـوقت)، تزايـدت الشائعـات الـتي تفيـد بأنـه يجـري إعـداد بـاتروشيف الدسـتور
يـون ليصـبح خليفتـه مـع بـذل جهـود لتعريـف الجمهـور الـروسي بإنجـازاته. أنتجـت القنـاة الأولى للتلفز
الحكـومي الـروسي فيلمًـا وثائقيًـا مـدته ساعـة عـن حيـاة بـاتروشيف، بمـا في ذلـك مقـابلات مـع زوجتـه
وأخيه الأكبر وزميله في المدرسة الثانوية سميرنوف، الذي كان نائبه الرئيسي في جهاز الأمن الفيدرالي.
وظهــرت بشكــل بــارز لقطــات لبــاتروشيف وبــوتين معًــا في طــائرة هليكــوبتر عســكرية متجهــة إلى بــؤرة
يارته لمراكز حدودية روسية مختلفة من سهول آسيا الوسطى إلى الأزمة. وشوهد باتروشيف أثناء ز
القطــب الشمــالي، وهــي إشــارة خاصــة إلى دمــج بــاتروشيف لــدائرة خدمــة الحــدود مــع جهــاز الأمــن

. الفيدرالي في سنة

لكـن الوصـول المنتظـر لبـاتروشيف إلى رئاسـة الدولـة لم يحـدث. وبـدلاً مـن ذلـك، اختـار بـوتين ديمـتري
ميدفيديف خلفًا له. وفي أيار/ مايو ، عُرض على باتروشيف ما بدا في ذلك الوقت أنه جائزة

ترضية وهو منصب سكرتير مجلس الأمن الروسي.

في الأشهر التي سبقت الغزو، قام باتروشيف بتضخيم نظريات المؤامرة المعادية
لأمريكا، محاولاً تقديم تبرير لأنشطة روسيا.

لكن مع تولي بوتين منصب رئيس الوزراء، لم تعد نقطة ارتكاز السلطة في الرئاسة. وعلى الرغم من أن
ميدفيديف كان اسميًا رئيس البلاد من سنة  حتى سنة ، إلا أن بوتين كان لا يزال يتخذ
معظم القرارات بالتنسيق مع باتروشيف. وكانت الكلمة الأخيرة لجهاز أمن الدولة في كل ما يجري في
روســيا، وأصــبح منــذ أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــالي “دولــة داخــل الدولــة”، كمــا أدار ووجــه

المخابرات الروسية وغيرها من المصادر الأخرى خا الحدود الروسية.

وبينما كان ميدفيديف رئيسًا لعهدة واحدة فقط، ظل باتروشيف رئيسًا لمجلس الأمن. وقد حوّل
مجلس الأمن الواسع إلى قاعدة لسلطته وتمكن من توجيه القرارات السياسية رفيعة المستوى في
خدمة رؤيته القائمة على نظرية المؤامرة والمعادية لأمريكا لفهم الأحداث العالمية التي استنبطها من

قدوته في المخابرات السوفيتية أندروبوف.

كثر وضوحًا بمرور الوقت. وبينما كان بوتين لا يزال أصبح تأثير باتروشيف الأيديولوجي على بوتين أ
يتبنى بعض عناصر النظرة الليبرالية للعالم في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أشار
باتروشيف بوضوح إلى تفضيله لما أسماه “القيم التقليدية” في وقت مبكر من سنة . وتستند
هذه القيم إلى خلق عالم “متعدد الأقطاب” ومناهض لليبرالية يتوسع فيه مجال نفوذ روسيا بشكل



كبير، وهو ما أشار إليه باتروشيف في العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام الحكومية الروسية على
مرّ السنين.

في مقابلـة لـه خلال سـنة ، ادعـى بـاتروشيف أن “تشكيـل عـالم متعـدد الأقطـاب” كـان الطريقـة
الوحيدة لكبح جماح ما اعتبره الهيمنة الليبرالية للغرب. وشدد بفخر على أن روسيا كانت الخصم
الــرئيسي للنظــام العــالمي الليــبرالي الغــربي وحــذر مــن أن روســيا ســتأخذ كــل شيء بعين الاعتبــار عنــدما

.تضغط من أجل مصالحها الجيوسياسية في الخا

اسـتخدم بـاتروشيف اتصـالاته المتكـررة مـع نظرائـه غـير الغـربيين لنـشر أفكـاره المنـاهض للغـرب. وكـانت
يــارته في كــانون الأول/ ديســمبر   إلى إندونيســيا وكمبوديــا آخــر رحلاتــه المصــممة لهــذا الغــرض. ز
وكان الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا هو أوج ما قام به باتروشيف من تحريض عام وخفي ضد العالم

الغربي على مدى عقود.

في الأشهر التي سبقت الغزو، قام باتروشيف بتضخيم نظريات المؤامرة المعادية لأمريكا، محاولاً تقديم
كد أن تبرير لأنشطة روسيا. وفي أيلول/ سبتمبر ، على راديو “سبوتنيك” الذي تديره الدولة، أ
يــات السوفيتيــة السابقــة الولايــات المتحــدة كــانت تشــن حربًــا بيولوجيــة سريــة ضــد مــواطني الجمهور
قائلاً: “إن المعامل البيولوجية التي افتتحتها واشنطن … تشكل تهديدًا لصحة عشرات الملايين من

الناس”.

ــة ســببه التجــارب ــة القاتل ــأن “ظهــور الفيروســات والأوبئ ــوفمبر ، صرح ب ــاني/ ن ــن الث وفي تشري
المعملية التي أجريت على مسببات الأمراض”، مما يعني ضمنًا أن المختبرات الغربية التي ذكرها في
أيلول/ سبتمبر هي المسؤولة عن ذلك. ووفقًا لما ذكره باتروشيف، فإن بعض هذه المختبرات كانت

تعمل في أوكرانيا، وبدا أنه يشير إلى وجوب إيقاف عملهم بغض النظر عن التكلفة.

يحتاج الغرب إلى أخذ كلام باتروشيف على محمل الجد والاستعداد لمواجهة
أسوأ نزعاته في المخابرات السوفيتية.

في الوقت نفسه، أطلق باتروشيف نظرية مؤامرة ضد استخدام الطاقة المتجددة التي تعتبرها الدول
ــاخ في العقــود القادمــة. ــة المســتدامة والملائمــة للمن ــة والبيئي الغربيــة أساســية للســياسات الاقتصادي
وادعى باتروشيف أن هذه المصادر “ليست آمنة تمامًا للبيئة، ولها تأثير سلبي على الطبيعة نفسها في
كــد بــاتروشيف أن الخيــار الأفضــل للعــالم هــو الاســتمرار في شراء النفــط والغــاز بعــض الحــالات”. وأ

الروسي.

قدّم باتروشيف سلسلة من الادعاءات الجيوسياسية المثيرة التي تهدف إلى تضليل الجماهير الدولية
ية البريطانية. حول توازن القوى العالمي. في أيلول/ سبتمبر ، قال إننا نشهد عودة الإمبراطور
يتهم باستخدام وأعلن أنه “بموجب مفهوم [بريطانيا العالمية]، يريد البريطانيون إعادة بناء إمبراطور
أساليبهم [القديمة]”. كما أصر باتروشيف على أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فقدت



يــات “أهميتهــا” وهــي الآن مجــرد “نــادي للمناقشــة”. وربمــا كــان الأمــر الأكــثر غرابــة بين جميــع نظر
المؤامرة الأخيرة لباتروشيف اتهامه للغرب بجعل الأوكرانيين “فقراء ومعوزين”. وبالنظر إلى الأحداث

الجارية في أوكرانيا، فإن هذا يبدو كأنه إنكار وحشي للحقيقة بشكل خاص.

إن ادعاء باتروشيف في  شباط/ فبراير بأن الولايات المتحدة تريد انهيار روسيا كان صدى لما ردده
رئيس المخابرات الخارجية الروسي ناريشكين في  آذار/ مارس- بعد أسبوع من بدء الغزو. وقال في
بيان نُشر في الأصل على الموقع الرسمي لوكالة الاستخبارات الروسية إن “الغرب لا يريد فقط تطويق

روسيا بستار حديدي جديد، بل يريد تدميرها بالكامل”.

لقد أصبح هذا هو الاعتقاد الجوهري بين حاشية بوتين من جهاز المخابرات الروسية في الكرملين،
يـات المـؤامرة المناهضـة للغـرب الـتي وضعهـا الذيـن يعتقـدون أنهـم يقـاتلون مـن أجـل بقـائهم. إن نظر
باتروشيف لن تتوقف قبل تحقيق هدفها المتمثل في إعادة تشكيل النظام ليس فقط أوكرانيا وإنما
أيضًا في أوروبا وبقية العالم وفقًا لقيمهما “التقليدية” المتمثلة في السيطرة المتطرفة والمراقبة الدائمة

والرجولة السامة.

يحتاج الغرب إلى أخذ كلام باتروشيف على محمل الجد والاستعداد لمواجهة أسوأ نزعاته في المخابرات
السوفيتيــة. وهــذا الأمــر ســيتطلب التفكــير خــا الصــندوق. وقــد لا يكــون وجــود روســيا وحــده علــى

المحك.
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